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 صلى الله عليه وسلم  البشر   سيد   هجرة   من   وعب   دروس سلسلة  
 معاني وأنواع الهجرة في ضوء القرآن والسنة :  ادي عشر الدرس ال 

كل ذكرى تمر علينا ؛ ففي رمضان نكثر من الجود والقيام وقراءة القرآن والاعتكاف  في    صلى الله عليه وسلمإننا نقتدي ونهتدي بنبينا  
؛ وفي الحج نحج ونقتدي به في أداء مناسك الحج حيث ال نصوم الست من شوال اقتداءً به؛ وفي شو   صلى الله عليه وسلمتأسياً به  

 قال : " خذوا عني مناسككم ".) مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة(. 
 وفي الصلاة قال : " صلوا كما رأيتموني أصلى". ) البخاري(.  

والآن ونحن في ذكرى الهجرة النبوية المباركة ؛ فهل نهاجر اقتداءً به كما ذكر في الأمثلة السابقة ؟!! وما المراد بالهجرة؟ 
 وما هي أنواعها؟! وكيف نهاجر إلى الله ؟! 

؛ من مكة إلى المدينة  صلى الله عليه وسلم، وهي التي قام بها المهاجرون بصحبة النبي  الهجرة النبوية المعروفةوالجواب على ذلك أقول:  
: ))لا هجرةَ بعد الفتح((، أي أنّ الهجرة من مكّة أو غيرها إلى المدينة، لم تعُد  صلى الله عليه وسلموقد انتهت بفتح مكة بقول النَّبّي  

واجبةً كما كانت، لأنَّ موجب الهجرة قد انتهى، وسببها قد انتفى، فقد كانت مكّة دارَ كفر، لا يستطيع من بقي  
ينه وإيمانه، فلذا كان قد شُرع للمؤمنين  فيها أن يُظهر دينه، ولا أن يبُدي إيمانه، فكان بقاء المسلم فيها، خطراً على د

 ما فتُحت مكة، انتفى موجب الهجرة.، فل صلى الله عليه وسلمأن يهاجروا من مكة وما سواها إلى المدينة، فراراً بدينهم ونُصرةً للنبي 
، قاَلَ : قِيلَ    مرة أخرى إلى مكة. فعَنْ طاَوُس    صلى الله عليه وسلمولذلك لما أراد أحد الصحابة أن يهاجر بعد فتح مكة رده الرسول  

: لا أَصِلُ إِلَى مَنْزِلِ حَتََّّ أَجِيءَ  لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ بَِِعْلَى مَكَّةَ وَذَلِكَ بَ عْدَ الْفَتْحِ : إِنَّهُ لا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُ هَاجِرْ قاَلَ 
ُ عَنْهُ ثَُّ أتََى الْمَسْجِدَ فَ نَامَ فِيهِ وَوَضَعَ خََِيصَةً لَهُ تََْتَ رأَْسِهِ  الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَ نَ زَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ رَ  ضِيَ اللََّّ

 هِيَ  أَنْ يُ قْطَعَ ، فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللَِِّّ   صلى الله عليه وسلمفأََمَرَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ    صلى الله عليه وسلمفأََتََهُ سَارِقٌ فَسَرَقَ هَا فأََخَذَهُ صَفْوَانُ فَجَاءَ بهِِ إِلَى النَّبيِّ  
  : " فَ هَلا قَ بْلَ أَنْ تأَْتيَِنِي بِهِ " ثَُّ قاَلَ : " مَا جَاءَ بِكَ أَبَا وَهْب  ؟ " قاَلَ : قِيلَ : يََ رَسُولَ اللََِّّ   صلى الله عليه وسلملَهُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  

لَى سَكَنَتِكُمْ فَ قَدْ وا عَ إِنَّهُ لا دِينَ لِمَنْ لا يُ هَاجِرْ ، فَجِئْتُ مُهَاجِراً فَ قَالَ : " ارْجِعْ أَبَا وَهْب  إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ ، فَقِر  
 انْ قَطَعَتِ الهِْجْرَةُ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ وَإِذَا اسْتُ نْفِرْتُُْ فاَنْفِرُوا " .) أخبار مكة للفاكهي (. 

 -الهجرة التي أمرنا بها لها صور عديدة تتمثل فيما يلي:أما 
 : الهجرة إلى إخلاص النية لله تعالىأولا

أن هناك أبواباً أخرى للهجرة مفتوحة للجميع إلى أن تقوم الساعة ؛ ومن هذه الأبواب ) إخلاص النية    صلى الله عليه وسلم فقد بين  
هُمَا: أَنَّ النَّبيَّ   ُ عَن ْ قاَلَ يَ وْمَ الْفَتْحِ:" لَا هِجْرَةَ بَ عْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ    صلى الله عليه وسلملله تعالى ( ؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ

: ) وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ ( مَعْنَاهُ أَنَّ تََْصِيلَ الْْيَْرِ بِسَبَبِ الهِْجْرَةِ قَدِ  صلى الله عليه وسلم". ) متفق عليه (. يقول الإمام  النووي: " قَ وْلهُُ  
لُوهُ بِالجِْهَادِ وَالنِّيَّةِ الصَّالِحةَِ . وَفي هَذَا : الحَْث  عَلَى نيَِّةِ الْْيَْرِ مُطْلَقًا ، وَأنََّهُ يُ ثاَبُ عَلَى   انْ قَطَعَ بِفَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ حَصِّ

 النِّيَّةِ" .) شرح النووي(.
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اَ الْأَعْمَالُ صلى الله عليه وسلمعلى أهمية النية في الأعمال كلها؛ فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    صلى الله عليه وسلملذلك أكد   :" إِنََّّ
اَ لكلِ امْرِئ  مَا نَ وَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ   وَرَسُولِهِ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْ يَا  بِالنِّيَّاتِ وَإِنََّّ

إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ." )متفق عليه( ؛ فمن هاجر من أجل الدنيا أو من أجل النساء  يُصِيبُ هَا أَوْ امْرَأَة  يَ تَ زَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ 
خطب امرأة يقال لها أم  : كان فينا رجل    -رضي الله عنه    -فليست هجرته خالصة لله؛ " يقول عبدالله بن مسعود  

لذلك عد    قيس فأبت أن تتزوجه حتَّ يهاجر فهاجر فتزوجها ، فكنا نسميه مهاجر أم قيس." ) فتح الباري ( .
؛ وجعله الإمام البخاري ثة التي يدور عليها الدين الحنيف العلماء حديث ) إنَّا الأعمال بالنيات ( أحد الأحاديث الثلا

 الحديث رقم واحد في صحيحه ليبعث لك رسالة قوية أن أخلص نيتك في العمل قبل البدء فيه . 
 : الهجرة إلى الأعمال الصالحة نياثا

وهذا باب عظيم من أبواب الهجرة ؛ وهو الهجرة إلى الأعمال الصالحة ؛ فَ عَن أَبِ سَعِيد  الْْدُْرِيّ؛ أَنَّ أَعْرَابيًِّا سَأَلَ 
؟ قاَلَ: نَ عَمْ . قاَلَ فَ هَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّ   لْ تُ ؤْتِ  عَنْ الهِْجْرَةِ؟ فَ قَالَ:" وَيَْْكَ إِنَّ شَأْنَ الهِْجْرَةِ لَشَدِيدٌ ؛ فَ هَلْ لَكَ مِنْ إبِِل 

ئً  يقول النووي ما    ا ".) مسلم(.صَدَقَ تَ هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ . قاَلَ فاَعْمَلْ مِنْ وَراَءِ الْبِحَارِ فإَِنَّ اللَََّّ لَنْ يَتِِكََ مِنْ عَمَلِكَ شَي ْ
هَا هَذَا الْأَ  وَتَ رْك أَهْله وَوَطنَه،    صلى الله عليه وسلمعْرَابِّ مُلَازَمَة الْمَدِينَة مَعَ النَّبيّ  نصه :" قاَلَ الْعُلَمَاء : وَالْمُراَد بِالهِْجْرَةِ الَّتِي سَأَلَ عَن ْ

: إِنَّ شَأْن الهِْجْرَة الَّتِي سَألَْت وَأَنْ يَ نْكُص عَلَى عَقِبَ يْهِ، فَ قَالَ لَهُ ،  أَلاَّ يَ قْوَى لَهاَ، وَلَا يَ قُوم بُِقُوقِهَا  صلى الله عليه وسلم فَخَافَ عَلَيْهِ النَّبيّ  
هَا لَشَدِيد وَلَكِنْ   فَعك، وَحَ اِعْمَلْ بِالْْيَْرِ في وَطنَكعَن ْ ئًا. وَاَللََّّ أَعْلَم" .  ، وَلَا يُ نْقِصك اللََّّ مِنْ يْثُ مَا كُنْت فَ هُوَ يَ ن ْ هُ شَي ْ

 (.)شرح النووي
 الْير والحفاظ على الوطن وبناء المجتمع باب عظيم ومعنًى كبير من معاني الهجرة .فعمل 

أتََ يْتُ النَّبيَّ   أُبَايِعُهُ عَلَى الهِْجْرَةِ فَ قَالَ:" إِنَّ الهِْجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا ؛   صلى الله عليه وسلموَعَن مَُُاشِع بْن مَسْعُود  الس لمِىّ، قاَلَ: 
 وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالجِْهَادِ وَالْْيَْرِ ". ) مسلم(.

 : هجرة المعاصي والسيئاتثالثا
وهذا أيضاً باب من أبواب الهجرة الدائمة ؛ وقد صرحت به السنة النبوية في أكثر من موضع ؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  

هُمَا؛ عَنْ النَّبيِّ   ُ عَن ْ قاَلَ:" الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ ؛ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا    صلى الله عليه وسلمعَمْر و رَضِيَ اللََّّ
عَنْهُ".) البخاري (. وفي رواية )ابن حبان(: “المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من    ُ نَهىَ اللََّّ

 لسانه ويده”. 
 فهذه الأحاديث كلها تثبت أن الهجرة الحقيقة والدائمة إلى يوم القيامة هي هجرة الذنوب والمعاصي. 

 : هجر أصحاب السوء والمعاصيرابعا
فإذا كنا تكلمنا في عنصرنا السابق عن هجرة الذنوب والمعاصي نفسها ؛ ففي هذا العنصر نؤكد على هجر أصحاب  

(.  10: } وَاصْبِِْ عَلَى مَا يَ قُولوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جََِيلا{ )المزمل:  صلى الله عليه وسلمالمعاصي ؛ وهذا مستمد من قوله تعالى لنبيه  
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بالصبِ على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم   صلى الله عليه وسلميقول الإمام ابن كثير : " يقول تعالى آمرًا رسوله  
 هجرًا جَيلا وهو الذي لا عتاب معه.". ) تفسير ابن كثير (.

فينبغي على المرء أن يْسن اختيار الصاحب، لأنه يكون على هديه وطريقته ويتأثر به، كما قيل: الصاحب ساحب،  
 حتَّ لو أردت أن تعرف أخلاق شخص  فسأل عن أصحابه. قال الشاعر:  

 عَنِ المرَءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينَهُ         فَكُل  قَرين  بِالمقُارِنِ يقَتَدي 
 يعُدي كما يعُدي الصحي حَ الأج ربُ واح ذرْ مُصاحب ةَ اللئي م ف إنّ هُ                   وقال آخر:

: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَ لْيَ نْظُرْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُُاَلِلُ" ] أحمد والبيهقي والحاكم  صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  
وصححه[ . قال العلماء: يعني لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا 

 ه ومذهبه.  تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دين
 ساً: الهجرة إلى الله ورسوله عند كثرة الفتنخام

؛ فكلما كثرت الفتن  ه عند كثرة الفتن واختلاط الأمور؛ وهو الهجرة إلى الله ورسولوهذا نوع آخر من أنواع الهجرة
: ” الْعِبَادَةُ في الْهرَْجِ كَهِجْرَة  إِلََِّ ” صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله  ورسوله  الله  إلىوتغلب العبد عليها كلما كان مهاجراً  

ناس  ]مسلم[. يقول النووي: ” المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس ، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن ال
  ، ولا يتفرغ لها إلا أفراد .”يغفلون عنها ، ويشتغلون عنها

:” يََْتِ  صلى الله عليه وسلمفهنيئاً لكل من يصبِ عن المعاصي وسط هذه الفتن والشهوات؛ فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
 عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجمَْرِ” . ) أحمد والتِمذي (. 

فسيكون لك أجر خَسين من صحابة النبي العدنان    –مع ما يْيط بك من فتن ومغريَت    –بل إنك إذا فعلت ذلك  
قال : » إن وراءكم أيَم الصبِ ، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له   صلى الله عليه وسلمفعن عتبة بن غزوان ، أن النبي    صلى الله عليه وسلم

ال :  ، أو منهم ؟ ققال : » لا ، بل منكم « ، قالوا: يَ نبي الله  كأجر خَسين منكم « ، قالوا : يَ نبي الله ، أو منهم ؟
، أو أربعا ." وفي رواية بزيَدة: " إنكم تجدون على الْير أعوانا وهم ولا يجدون "  » لا ، بل منكم « ثلاث مرات

 ) أبو داود والحاكم وصححه والطبِاني واللفظ له (.
فنحن في هذا الزمان تَيط بنا أعوان المعاصي والشهوات؛ من الدش والنت والفيس والنساء العاريَت ……..إلخ  
؛ وكلما تمسك الإنسان بدينه وصبِ عن المعاصي في وسط هذه الشهوات؛ أصبح مهاجراً وتضاعف له الأجر حتَّ  

 .صلى الله عليه وسلميصل إلى أجر خَسين من صحابة النبي 
هذا النوع من الهجرة والنوع الذي قبله بقوله: ” إِنَّ الهِْجْرَةَ خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا: أَنْ تََْجُرَ السَّيِّئَاتِ.   صلى الله عليه وسلموقد جَع الرسول  

قَطِعُ الهِْجْرَةُ مَا تُ قُبِّلَتْ الت َّوْبةَُ ، وَلَا ت َ  وْبةَُ مَقْبُولَةً ، حَتََّّ تَطْلُعَ  زَالُ الت َّ وَالْأُخْرَى : أَنْ تَُاَجِرَ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ، وَلَا تَ ن ْ
 لبيهقي(. الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فإَِذَا طلََعَتْ ، طبُِعَ عَلَى كُلِّ قَ لْب  بماَ فِيهِ ، وكَُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ “)أحمد وا
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 اً: الهجرة إلى كل عمل إيجابيدسسا
؛ حيث الهجرة من كل شيء سلبي وقبيح وسيئ إلى كل شيء إيجابِ وجَيل  النوع من الهجرة يجمع كل ما سبق  وهذا

 وحسن .
 أي الهجرة من الحالة المتِدية التي نحياها إلِ استشراف المستقبل بِمل كله ثقة في الله .  -
 الهجرة بتِك المعاصي والذنوب إلِ المجاهدة في التقرب إلِ الله سبحانه وتعالِ .  -
 الهجرة من الأحقاد والضغائن إلِ الصفاء والنقاء .  -
 الهجرة من الكسل والْمول إلى العمل والاجتهاد . -
 الهجرة من الكذب إلِ الصدق ومن الْيانة إلِ الأمانة .  -
 الهجرة من التقرب إلِ العباد إلِ التقرب إلِ رب العباد .   -
 .  وسط والإمساك بجوهر الدين الصحيحالمغلوطة والمتطرفة إلِ الاعتدال والت جرة من الأفكاراله -
 الهجرة من أخلاق توارثناها إلِ الإمساك بسنة النبي صلي الله عليه وسلم . -
 الهجرة من الإيقاع بالآخرين وإلحاق الضرر بهم إلِ الأخذ بِيديهم إلِ الْير .  -
 الهجرة من أمراض اجتماعية قبيحة جنينا جَيعاً ثمارها إلِ التعاون في أوجه الْير .  -
 الهجرة من الإمساك بالدنيا إلِ الحرص علي الآخرة والعمل علي كل ما يقربنا منها .  -
 الهجرة من الغيبة والنميمة إلِ التحري في كل كلمة تنطق بها أفواهنا .   -
 الهجرة من إيقاظ الفتن إلِ لم الشمل ورأب الصدع وخلق جسور التواد والتحاب بين أبناء المجتمع . -

وُا مَا بِِنَْ فُ  ُ مَا بِقَوْم  حَتََّّ يُ غَيرِّ سِهِمْ { ) الرعد:  وبالجملة هجرة وتغيير وتَويل شامل جَعه الله في قوله:} إِنَّ اللَََّّ لَا يُ غَيرِّ
رْضِ وَلَكِنْ كَذَّبوُا فأََخَذْنَاهُمْ بماَ كَانوُا  (، } وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََات  مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَ 11

 ( 96يَكْسِبُونَ { ) الأعراف: 
 أسال الله أن يصلح حال البلاد والعباد ؛ وأن يرد المسلمين إلى دينهم مرداً جميلًا !!

 الإسلامية الدعوة خادم:  كتبه
 بدوي بدير خالد/  د


